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المحاضرة الأولى  :   مدخل عام للأنثروبولوجيا الاقتصادية
لقد كان الاهتمام بدراسة العلاقة بين الاقتصاد والمجتمع متأخرا نوعا ما لدى الأنثروبولوجيين، إذا ما قارناه ببعض الموضوعات التي ركزوا حولها اهتماماتهم البحثية كالدين، والقرابة، والزواج، والنظم السياسية، ورغم وجود بذور الاهتمام بالحياة الاقتصادية منذ القرن الثامن عشر، غير أن الاهتمام الحقيقي كان خلال الخمسينات من القرن الماضي،  خصوصا لدى علماء ورواد المدرسة الألمانية ونذكر من بينهم على سبيل المثال لا الحصر: فيلهلم كوبر، وهيرمنت، وماكس شييت، وأوليفر لروى ثم ريتشارد فورنفالد صاحب المحاولة التنظيرية الضخمة، والتي استند فيها إلى تحليلات مدرسة التاريخ الاقتصادي الألمانية والتي اشتغلت كثيرا عن اقتصاديات المجتمع البدائي.


وإذا كانت "الحياة المادية" موضوعا بحثيا للاثنوغرافيا والأنثروبولوجيا خصوصا عند صدور الدراسات المقارنة الشاملة لدى هـ.مورغان، وماركس، ودوركايم، وفرانس بواس، وماكس فيبر،  غير أن الأنثروبولوجيا الاقتصادية بالمعنى المحدد قد جاء متأخرا، فبرز لساحة العمل البحثي عندما أدخلت المعرفة المشهورة والمتخصصة من ظواهر وتقنيات إنتاج وتداول واستخدام السلع المادية والاستفادة منها، وقبل هذا وتحديدا في العشرينيات قام مجموعة من الأنثروبولوجيين من أمثال ر. ثرنوالد، ومالينوفسكي، وم. ليروي، ور.فيرث، وم.موس أول من قام بتحليل منهجي لها، مسارعين لإجراء المقارنة بين الظواهر الاقتصادية، بقدر ما يسمح العلم الاقتصادي بتبيانها، ووقائع التنظيم الاقتصادي مثلما تتجلى للاثنولوجيين في المجتمعات التي يألفونها، فهي تبرز لكونها مشبعة بمعان ثقافية، وقواعد طقوسية أو استعراضية لأنظمة خصوصية كوقائع اجتماعية كلية كما يرى مارسيل موس، ومن الاستحالة أن ينتزع منها أي مظهر اقتصادي، كما عمل العديد من الأنثروبولوجيين على ترسيخ أسس "علم اجتماع اقتصادي" أو"أنثرووبولوجيا اقتصادية" مقارنة للمجتمعات التي سميت بدائية، ومنذ الأربعينيات – من القرن الماضي- تأسست الأنثروبولوجيا الاقتصادية كمجال اختصاصي.(
)
أولا:تعريف الأنثروبولوجيا الاقتصادية:


لا يزال من الصعب إعطاء تعريف شامل للأنثروبولوجيا الاقتصادية، ويمكن أن نقول مع ماننج ناش أن الأنثروبولوجيا الاقتصادية هي تحليل للحياة الاقتصادية كنسق فرعي للمجتمع، وحيث أنها تدرس الاقتصاد باعتباره نظاما متمما لنظام آخر أكبر هو المجتمع على ما يقول تالكوت بارسونز، فالأنثروبولوجيا الاقتصادية إذن هي العلم الذي ينصب أساسا على دراسة الجوانب الاقتصادية في العلاقات الاجتماعية التي تربط بين الأشخاص.
  

الأنثروبولوجيا الاقتصادية هي مجال من مجالات الأنثروبولوجيا، تهتم بدراسة  الآليات التي تطبقها المجتمعات البشرية من أجل إنتاج وتبادل المواد المادية اللازمة والضرورية حول عمليتي الاستهلاك وإعادة الإنتاج ضمن المجموعات البشرية.


ومن بين التعريفات الحديثة نسبيا نجد القول أن علم الإنسان الاقتصادي أو الأنثروبولوجيا الاقتصاديةL Anthropologie economique  وتسمى بالانجليزية Economic anthropology هو التخصصات العلمية الحديثة نسبيا، من أبرز موضوعاته البحثية هو  شرح السلوك الاقتصادي لدى الإنسان منذ الزمن الماضي إلى وقتنا الحالي وفق منظوره التاريخي والجغرافي والثقافي الأوسع، ونشأ تخصص الأنثروبولوجيا الاقتصادية من التقريب الذي حصل من قبل عديد الباحثين والعلماء بين علم الاقتصاد وعلم الإنسان. وتجرى البحوث الأكاديمية في مجال علم  الإنسان الاقتصادي من قبل علماء الأنثروبولوجيا، ولديه جسور مع فروع علم الاقتصاد. بالتعاون والتنسيق أحيانا وبانتقاداته أحيانا أخرى.


ومن أبرز العناصر التي تهتم الأنثروبولوجيا الاقتصادية بدراستها هي النظم والأدوار والقيم والجماعات المتضمنة في نسق الإنتاج والتوزيع والاستهلاك أو الخدمات. 

وكان تاريخ الأنثروبولوجيا الاقتصادية  الذي نشأ من اهتمامات الأنثروبولوجيا الأنجلوسكسونية  ومن اعتبارات سبق أن توجهت نحو مشكلة" النمو" الاقتصادي والاجتماعي، قد تأثر بمجادلات بين تيار بولانيي ودالتون وبوهانان، وتيار مسمى شكلاني :" فيرث، وغود فيلو، هرسكوفيتس، بارسونز" يقبل الشكلانيون تعريفا للاقتصاد مقتبسا بشكل مباشر من العلم الاقتصادي : أي أن كل ظاهرة إدارة يقوم بها البشر تتعلق بندرة مواردهم المادية بغية بلوغ أهداف محددة، يعود إذا إلى الأنثروبولوجيا الاقتصادية التي هي مقارنة بالأساس، أي أن تحلل من هذه الخلفية المظاهر القديمة للاقتصاد مع الرغية في تأسيس نظرية عامة وشاملة بين الاقتصاد والمجتمع. " أو بين الاقتصاد والثقافة" في نهاية المطاف. 


يستطيع علم الأنثروبولوجيا الاقتصادية أن يحدد الأشكال البسيطة التي تبيِن أنماط" إدغام الاقتصاد في المجتمع"  " المبادلة، إعادة التوزيع، السوق" وأن يمزجها إلى أن يبين تنوع الأنظمة الاقتصادية الحقيقية، وبناء عليه يمكن تقسيم الاقتصاد إلى دوائر منتجات وتبادلات متمايزة: المعيشة، السلع المرتبطة بالزواج، السلع الاستعراضية، السلع الخاضعة للسوق.


إن ما أتى به التحليل الأنثروبولوجي المحض للحدث الاقتصادي في المجتمعات " الغربية"، "النامية" أو " الحديثة" قد أكمل ما أتى به المنظار التاريخي، فلا تشكل الوسائل المادية للوجود وتصوراتها الاجتماعية في هذه المجتمعات أكثر مما تشكله في أي نظام اجتماعي آخر دائرة مستقلة تفرض نفسها كما هي على مجمل الجسم الاجتماعي ، فهي تنتمي إلى فئات ثقافية وهيئات اجتماعية تميزها جذريا عن الاقتصاديات المألوفة لدى الانثروبولوجيين، لكنها تدين أيضا لمنهج تحليل مشابه يشكل صورة معكوسة عن النمط المعتمد.  فالوقائع الاقتصادية تشكل للأنثروبولوجي ميدان دراسة علاقات البشر فيما بينهم، المترتبة على علاقتهم بالأشياء وذلك لعدم قدرتها على أن تحدد لنفسها مجال معرفة خاص، وهي توجهات جديدة تجعل من أنثروبولوجيا الاقتصاد ميدان أبحاث ما زالت انعكاساته على الاشكالية الأنثروبولوجية العامة تحتمل الكثير من العمل.
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